
في ملعـــب الســـياسة .. أيـــن يقـــف مـــرسي
وأردوغان؟

, مارس  | كتبه أسامة الحمصي

ستظل كلمة “صراع” واصفة لكل ما يحدث داخل النفس البشرية و خارجها. فهناك الصراع الأبدي
داخـــل الإنســـان بين الخـــير و الـــشر و هنـــاك الصراع الـــدائم بين الحـــق و الباطـــل في العـــالم، اليمين و
اليســار. و في وقتنــا هــذا مــع مــا يحــدث علــى ســطح الكــرة الأرضيــة بشكــل عــام و في الــشرق الأوســط
بشكـــل خـــاص تجـــد أن تلـــك الأحـــداث كلهـــا تـــدور تحـــت إطـــار الصراع الســـياسي و الحـــربي بين أي

متخاصمين.

و يعتمــد هــذا الصراع الســياسي في أي دولــة ســواء داخلهــا أو بينهــا و بين دولــة أخــرى علــى طبيعــة
الملعــب و الساحــة السياســية بشكــل أســاسي، بعــد ذلــك تــأتي طبيعــة و خطــط اللاعــبين، مثلُهــا مثــل
ملاعــب كــرة القــدم، هنــاك الملاعــب الجافــة الــتي تكــون أرضهــا كســفوح جبــال أطلــس و هنــاك أيضــأ

الملاعب الممهدة المفروشة بالبساط الأخضر كأنها تدعو اللاعبين لإحراز الأهداف بكل سهولة. 

في البداية يكون التركيز على الملعب و طبيعته و تضاريسه، لكن عند تغيير الملعب يجب على اللاعب
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يــق في العــالم يــدرس حالــة “الملعــب” جيــداً لــكي يضــع لــه خطــة تغيــير أســلوبه في اللعــب، فأفضــل فر
مناسبة تمكنه من الفوز. إن اللعب تحت ثلوج أوروبا غير اللعب  في إستضافة لهيب شمس إفريقيا.
و اللعـب في مسـتوي إرتفـاع طـبيعي عـن سـطح البحـر غـير اللعـب في بلاد مرتفعـة عـن سـطح البحـر و

مستوى منخفض من الأوكسجين.

علــى نفــس المبــدأ نجــد الملاعــب السياســية و إختلافاتهــا بين دولــة و أخــري. لهــذا فمــن الخطــأ مقارنــة
الأوضاع الخاصة لدولة ما بأخرى سوى لمحاولة التحليل و الفهم للخروج بنتيجة “قد” تساعد فيما

بعد في حل أزمة أو صراع في دولة أخرى.

يترتب على ذلك أنه إذا قمنا مثلاً بمقارنة قيادة سياسية بأخرى في بلدان مختفلة لن نستطيع أن
نخـ منهـا بـأي نتيجـة سـوى أن هـذا قائـد نجـح لإتبـاعه أسـلوب يلائـم طبيعـة ملعبـه السـياسي، أمـا

الآخر مارس أسلوب قد يكون كسابقة لكنه لا يتناسب مع طبيعة ملعبه.

و بعد خطوة القيادة التركية بإغلاق موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تجد السخط زاد على الدولة
الممثلـة في شخـص “إردوغـان”  و كيـف أنهـا دولـة “ديموقراطيـة” كمـا قـال أحـدهم سـاخراً بعـد علمـه
بقرار إغلاق تويتر في تركيا. و أنا هنا لا أناقش هل كان القرار صحيحاً أم خاطئاً ؟ أو هل صدر القرار
عــن إردوغــان أم لا ؟ لكــن ردود الأفعــال كلهــا المؤيــدة المعارضــة في الشــا الــتركي تــدور حــول شخــص

إردوغان.

لكـن المشكلـة ليسـت في هـذا كلـه بـل في أؤلئـك الذيـن يقـارنون مـا فعلـه إردوغـان في تركيـا و كيـف أنـه
“يضرب بيد من حديد” و ما كان يفعله “مرسي” في مصر و كيف أنه “كان ليناً ساذجاً” مع قتلة و

فاسدين.

و إذا قمنا بمقارنة الشخصين ببعضهما البعض الآن من جانب تحليل الساحات السياسية المختلفة
التي يلعب فيها كل منهما سيتضح الآتي:

– مرسي لم يكن ليناً فقط، اللين هو ترك المخطئ دون التعرض له، لكن مرسي منح القتلة قلادات، و
وصف أول مذابح عصابات الداخلية في ثورة يناير بالعبور مما شجعهم بعد ذلك للإنقلاب عليه.

– إردوغـان كـان يـضرب بالفعـل بيـد مـن حديـد، نجـح نجـاح بـاهراً في تنحيـة الجيـش عـن المشهـد علـى
الرغـم مـن إفتخـار الأتـراك الـدائم  بمصـطفى كمـال أتـاتورك و عسـكريته و كيـف أنهـم كـأتراك و أحفـاد
العثمانيين شعب عسكري و يفتخر بهذا. و كان يضرب بيد من حديد أيضاً على معارضته التي علم
العــالم كلــه الآن مــدى ولائهــا للغــرب و عملهــا مــن أجــل مصالحهــا فقــط. و علــى الصــعيد الإقتصــادي

فالعالم كله يرى بشكل واضح كيف كانت تركيا و كيف صارت.

–  مــرسي جــاء بعــد ثــورة و بأصــوات بعــض معــارضيه قبــل مؤديــه – لعــدم وجــود بــديل أمــامهم غــير
البدلـة العسـكرية – فكـان حقـاً عليـه تلبيـة مطـالب هـؤلاء بالعمـل علـى توحيـدهم حـوله لا تفرقتهـم
بشتى الطرق الممكنة و الغير ممكنة، فالحديد الذي طلبه من صوّت له وجدناه خشباً ليّناً، الكرباج
الذي كان من المفُترض أن يُرهب به القتلة ضرُب به بعض من صوتوا له فقد تعرض بعهم لمحاكمات



عسكرية في عهدة و التي كانت من المفُترض أن تُحاكم القتلة.

يباً أغلب القوى – إردوغان يلعب سياسة بشكل جيد و مدروس، لكن الرياح قوية تلك المرة، و تقر
العالميــة متورطــة فيهــا بشكــل واضــح لعمــوم النــاس، لهــذا و للضغــوط الخارجيــة و الداخليــة مــن
المظــاهرات و إقــتراب الإنتخابــات مــع كــثرة الفيــديوهات و التسريبــات بغــض النظــر عــن صــحتها مــن
عدمه، كذلك أيضاً توغل جماعة فتح الله في مناصب عليا في حكومته و قوتها التي لا ينكرها أحد.
كثر جعلت هناك حالة من التخبط عند القيادة التركية بشكل عام و إردوغان كل تلك الأسباب و أ
يــق بشكــل خــاص، و جعلــت مــا يصــدر عنهــم غــير مُــبرر في بعــض الأحيــان حــتى و إن كــان علــى الطر
الصحيح، و هو ما لا يتقبله الناس حيث أنهم لن يقبلوا بمبدأ أن القيادة الساسية تعلم ما لا نعلمه

و أي شيء من هذا القبيل.

– مرسي كان كذلك في مهب الريح، كلنا نعلم أن الإنقلاب كان واقعاً به أو بدونه لكن الفكرة هي في
طريقــة التعامــل مــع مــا قبــل الإنقلاب، فالقــدر يجــري علــى أيــدي البــشر كمــا يقولــون، و أيــدي مــرسي
ساعــدت في بنــاء الإنقلاب، فــالأهم مــن الــضرب بمطرقتــك الحديديــة هــو التفكــير في كيفيــة و تــوقيت
الضربة لكي تكون لعبة ضربات قاضية ولا تكون حرباً للإستنزاف فأنت في الأصل لا تملك أي شيء و
لم تكن تتحكم في أي شيء في الدولة، و بناء عليه كان عليك كرئيس شرعي منتخب وقتها أن تجعل
من شعبه و شرعيتك درعك و مطرقتك التي تساعدك على مواجهة كل تحدي واجهك، على الرغم
من ذلك فقد اختار طريق السياسة أو اللين كما وصفه البعض و لكن بشكل غير مدروس فجعل
من افعاله فوّهات الأسلحة التي كان هو أول من ذاق طعم رصاصاتها فيما بعد، و لن يكون هناك
مثـال علـى هـذا أقـوي مـن مثـال السـيسي نفسـه، فقائـل جملـة أن مـرسي هـو مـن صـنع السـيسي لم

يخطئ في شيء. 

– إردوغان كان يسير في الطريق الصحيح مستخدماً عقله حتى وصلنا للقضايا و التسريبات الأخيرة
الــتي أثارهــا حــول القــاضي الفاســد و علاقــاته بالإمــارات و تسريبــات لرجــال الإمــارات نفســهم و قــام
بفضحهم جميعاً أمام العالم كله. لكنه الآن و قبل حوالي ثمانية أيام من الإنتخابات في تركيا يفعل ما
يجعل الناس يسخرون من الفعلة و يقولون أنهم في دولة ديموقراطية و البعض الآخر يسخر على
قرار غلق تويتر بصور “العصفور” الخاص بشعار تويتر و هو يرتدي “الحجاب”. لهذا فقد كانت تلك
فعلاً ضربة من إردوغان لخصومه وتجعله على الطريق الصحيح لكنها تظل تحت إطار الضربات التى
تقوي الخِصم ولا تضعفه، فقد نحى عقله في تلك الخطوة و ضرب بيده فقط فنتج عن ذلك أنها لم
تــاتي في توقيتهــا الصــحيح فلــم تكــن لخصــومه بــالشيء الــذي يُقلقهــم و يصــيبهم بالشلــل كالضربــات
الكثيرة السابقة التي وجهها لهم بل كانت المنشطات التى زادت من أفعالهم ضده مما يؤكد حالة

الإرتباك و التخبط.

اللين مناسـب في حـالات معينـة، و القسـوة كذلـك مناسـبة لحـالات أخـرى لكـن كيفيـة إسـتخدام كـل
منهما هي ما تحدد هل ستنجح أم لا، فالملابس الحريرية التى تمنحها للفسدة برأفتك و تراخيك
معهــم يمكــن أن يُعــاد نســجها ليُصــنع منهــا الحبــل الــذي ســيلتف حلــو رقبتــك وقــت إعــدامك إن لم

تُحسن دراسة الملعب و دراسة كيفية إستخدام اللين في هذا الملعب.



كذلك القسوة و الضرب بيد من حديد، فيدك الحديدية إن أخطأت الهدف أو التوقيت فستُثبّت بها
مِسماراً آخر من مسامير نعشك الذي سيحمل جثتك. يجب التفكير جيداً في آلية و توقيت الهجوم،
و إذا تغــيرّت معــالم الملعــب يجــب عليــك تغيــير الآليــة و التــوقيت فلكــل مقــام مقــال. و إن لم تفعــل
فسيكون مصيرك مصير من لم يُحسن إستخدام لينه على فرض أن اللين و التسامح كان مطلوباً في
الحالة المصرية، فسوء التفكير و عدم الدراسة الجيدة للمُعطيات الواردة من وقت لآخر سيخ لك
بنتيجة واحدة في كل الحالات و هي أن النتيجة ستكون خاطئة بغض النظر عن قيمتها العددية و ما

يترتب عليها.

يـق الصـحيح أصلاً و كنـا نسـتطيع تعـديل الأحـداث في مصر منـذ  فبرايـر عـام  لم تكـن في الطر
المسـار بعـد الوصـول لسـدة الحكـم لكـن هـذا لم يحـدث، أمـا في التركيـا فمـا يحـدث مـن أفعـال و ردود
يــق الصــحيح لكــن بعضهــا خطــوات خاطئــة ممــا يهــدد إمكانيــة أن تبقــى علــى أفعــال كلهــا علــى الطر

الطريق الصحيح. 

و أخيراً، ما يحدث في تركيا أزمة حقيقية خاصة بها و لا يجب مقارنتها بمصر لكنها ستمر بعد أن يعرف
إردوغان و أتباعه أهمية التفكير جيداً في الإستفادة مما في يديهم في إنهاء الأزمة في أقرب وقت مع

العمل على إستخدامه بالشكل المناسب في التوقيت المناسب كي لا ياتي بنتيجة عكسية.   
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